
 عظماء عازفي البيانو       تجميع وترجمة يسرى الأيوبي

  موزارت
  يسرى الأيوبي

  

 وكـان   1756 يناير   27ولد وولف جانج موزارت في سالزبرغ في        

 وكـان والـده ليوبولـد     . ممات خمسة منهم في طفولته     سبعة   أصغر أبناء 

موزارت مؤلفا ومدرسا للكمنجة عند أمير ورئيس أساقفة سالزبرغ، أمـا           

ت ومن بقي حيا من أبنائها كـان مـوزار        . أمه فكانت من أصول محلية    

  .1829-1751وأخته ماريا أنّا 

 في الثالثة من عمره كان ينتقي في عزفـه علـى            موزارتمنذ كان   

الهاربسيكورد الثلاثيات والنوتات التي بينها انسجام، وكان يتسلى بـالنغم          

الساعات الطويلة، وفي الرابعة كان يدرس موسيقى الرقـصات، وفـي           

كعـازف علـى     وفي الـسادسة كانـت قدرتـه         .الخامسة صار يؤلفها  

 وهي لا تقل عنه موهبة      ،الهاربسيكورد مدهشة حتى أن والده أخذه وأخته      

وفيما بعد في نفس العام عزفا أمام الإمبراطور        . ليعزف في بلاط ميونيخ   

 ثم أخذه والده في سالزبرغ الى معلـم         .النمساوي والإمبراطورة في فيينا   

ا جولات، وهكذا   ثم تبعته . كمان كفؤ ومنظر وموسيقي في جولته الأولى      

لم يكن يقدم كونشرتات كما نفهـم مـن هـذه           .  طفولته موزارتأمضى  

 وكان والده مزيجا من المعرفة والجشع، فقدمه وأخته التي تكبره           .الكلمة

. بخمسة أعوام، وهي أيضا عازفة على الكلافيير في عروض كمعجـزة          

كان واضحا أن الطفل يمكنـه عـزف أي شـيء دون أن        ! وأية أعجوبة 

لم، يعزف على الآلات الوترية ويؤلف ويعزف على آلات الكيبـورد           يتع

ولم يكن الوالد ليوبولد    . ويسمي أية مجموعة من النوتات عند سماعه لها       
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وفي هـذه   . لقد نشر شهرته في أوروبا كلها     . ليخجل من استغلال الصبي   

   .العملية كاد يزهق روح الطفل

الزبرغ قـرر أن     وبدل أن يترك الأب مواهب ولديه لتنضج في س        

 في جولة في  أوروبا الغربية، هذا القرار الـذي           1763هما في عام    خذيأ

وفي يونيو مـن    . كان له آثار عميقة على تطور ابنه النفسي والموسيقي        

ذلك العام كانوا قد زاروا معظم المدن الألمانية فـي الجنـوب والغـرب              

  . عامووصلوا الى بروسل ومنها الى باريس في نوفمبر من ذلك ال

 وصلوا الـى لنـدن وكـان فيهـا          1764وفي ابريل من ذلك العام      

ولقد . الشخصية الموسيقية القيادية يوهان كرستيان باخ ابن باخ الأصغر        

بين متانـة التكنيـك     ت بذلك التدامج الفريد في موسيقى باخ        رسحر موزا 

ولقد قلده موزارت في بعض     . الألماني ورشاقة وتلألؤ الأسلوب الإيطالي    

وفي . (K 16,19) وبصورة خاصة في سمفونيته (K 10-15)وناتات الس

فان السمفونية الثانيـة    . الأسلوب والشكل والتوزيع الموسيقي للأوركسترا    

يوهان كرستيان  هي قريبة من جدا من موسيقى (D no 4)المعروفة ب 

  .باخ الذي يمثل أهم تأثير في تطور موزارت

 شـهرا فـي     15ها في لنـدن     بقيت عائلة موزارت تتنقل بعد إقامت     

  .1766أمستردام وباريس ، وعادت الى سالزبرغ في نوفمبر 

كانت تآليف موزارت في الأشهر التالية بعض المقطوعات تعـزف          

ورتب أيضا كونشرتات أربعة علـى البيـانو مـن      . في جامعة سالزبرغ  

وألف أوبرا هزلية ألمانية عزفها على      . حركات سوناتا لشوبرت وآخرين   

الى ايطاليا وطن الأوبرا وبقي فيهـا       ، وبعد أقل من عام أخذه والده        انفراد

، وكانت الجولة في ايطاليا واسعة تـضم بولونيـا          1769حتى نهاية عام    

 order of)وفلورانس وروما حيث قلده البابا وسام المهمـاز الـذهبي   
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golden spur)   وسمح له أن يؤلف أوبرا في ميلان كانت ناجحة جـدا 

 عـاد الأب والإبـن الـى        1771وفـي عـام     . Mitridateوهي أوبرا   

  .سالزبرغ

ونمـا  . ان الرحلات المستمرة كانت سيئة بالنسبة لـصحة الطفـل         

 حاقدا على والده بالرغم أن كتب التاريخ والسير الذاتية له لـم             موزارت

وكان أحد أسباب رغبته في ترك سالزبرغ هو الرغبة في . تكن تذكر ذلك

بالطبع كان هناك بطريك سلزبرغ الذي كـان  . بويةالهرب من السلطة الأ  

ولكن كان هناك ذلك المزيج من الكـره        .  يكرهه من صميم قلبه    موزارت

درس في ضوء علم النفس في القرن العشرين فان         وحين يُ . والحب لوالده 

  .الرسائل المتبادلة بين الأب والابن تبعث على القشعريرة

، Clementiوكلمنتـي   وزارت  ان تاريخ العزف على البيانو يبدأ بم      

وفي ذلك الحين لم يكن عازفو البيانو على الغالـب لهـم فلـسفة بـشأن           

وهناك شهادات أولئك الهواة الذين كانوا يصغون لهم، والتـي          . الكيبورد

 الى تحليلات مفصلة من     ،بدأت بمقالات محابية كتبها هواة يعبدون البطل      

 ما بعد، لم يكن فيهـا حتـى   ألمع العقول الموسيقية تبدأ من موزارت الى  

فكلمنتي مثلا لم يكن من الـسوء كمـا         . ألمع الأذهان خالين من الغرض    

، وكل الشواهد تدل على أنه ألمع وأكثر تمكنا في          موزارتوصفته أخت   

ولعل الأخير كان يعرف هذا، ولهذا كنا نرى تنديـده          . موزارتفنه من   

  .العنيف بزميله العظيم

ز الإنعطاف مـن موسـيقى البـاروك         من أوائل رمو   موزارتكان  

Baroque   وكان هناك نوعان من البيانو جـذبا       .  الى موسيقى الكلاسيك

صنوع في فيينا    فكان يفضل الم   موزارتأما  . اهتمام العازفين المحترفين  

  .الذي كانت له تأثيرات تكنيكية أكبر
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 هي كما لخصها باخ الإبن      Robato حول ال    موزارتكانت نظرية   

  ". والأخرى معهاBarكس الفاصلة الموسيقية يد تعزف بع"

 في جولة مع والده في ايطاليا، وقدم        موزارت ذهب   1770في عام   

وكان هناك موسيقيون محترفـون  . عرضا في مانتوا في احدى الجامعات     

ثـم عـزف    . في البداية عزفت له احدى سـمفونياته      . هيئوا له البرنامج  

من مخطوطة، ثم عزف سوناتا     بمفرده كونشرتو على البيانو كان يقرأها       

كان عليه أن لا يقرأها وحسب بل يزودها بتنوعات، ثم كـان عليـه أن               

 أن يؤلف لحنا لكلمات أعطيت له وأن        ينتقل الى مفتاح آخر، ثم كان عليه      

، وتبع  Clavier بنفسه، ويرافق المجموعة بالعزف على الكلافيير        يغنيها

 موزارتوعا وكان على     موض موزارتذلك أن قائد الأوركسترا أعطى ل     

 تأليفـة   - أيـضا  Fugueأن يرتجل سوناتا منه، ثم كان عليه أن يرتجل          

الكمنجـة  موسيقية متنوعة تتكرر أجزاؤها مع التغيير، ثـم أن يعـزف            

وأخيرا قاد واحدة من سمفونياته، وكان حينذاك يبلغ الرابعة عشرة مـن            

ة وأصبح من    الحاسم سنوات قليلة أصبح يتخذ العزف مهنته     وبعد   .عمره

  .أعظم عازفي البيانو

     

أن يرى ابنه يستقر في مهنـة موسـرة، وكـان           حريصا   كان الأب 

مجتمع سالزبرغ ضيقا ، والرأس فيه غيـر كـريم ، ولا يملـك حـسا                

مع ابنه ، وبقي فيهـا عـشرة        1773فانتقل الى فيينا في صيف      . موسيقيا

تصال موزارت بموسيقى فيينا وبصورة خاصة بالجوقات       لاأسابيع، وكان   

اعيات برف.  أثرا كبيرا على تطوره    الموسيقية الرباعية وسمفونيات هايدن   

 أجبرت موزارت أن يكتب مجموعـة مـن         20،  17،  9هايدن في أوبرا    

 وخـلال  (K 168-173)الرباعيات بنفسه وأثر هايدن واضح جدا فـي  
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 عمل بـشكل جـاد     1775رغ عام   عامين ونصف من عودته الى سالزب     

  .وحصل على معرفة جيدة باستخدامه البيانو

 غالبا مـا يعـزف علـى الهاربـسيكورد          كان موزارت وهو فتيّ   

 يركز على البيانوفي رحلته الى باريس، ثم        21والكلافيكورد وبدأ في سن     

 وقد ذكرت أمه في رسالة الى زوجها تخبره         1777ذهب الى مانهايم في     

ولكنه عزف هنا بشكل مختلف عمـا       "عا عظيما، وأضافت    أنه ترك انطبا  

في سالزبرغ، لأنه كان يستخدم أعدادا كبيرة من البيـانوفورت          كان يفعله   

ا بشكل لا مثيل له، ولم يسمع أحد من قبل مـا             عليه ويعرف كيف يعزف  

وجميـع  . واستبقى عنده الكلافيكورد، واستمر يستخدمه في بيته      ". يشبهها

وهذا يعنـي   ..  كانت مصممة للبيانو   1777بورد بعد   معزوفاته على الكي  

  .معظم سوناتاته وكونشرتاته

وفي الطريق  . كان قبل وصوله الى باريس يقوم بتجاربه على البيانو        

حيث جرب عددا من بيانوهات شتاين ووافقـه         توقف وأمه في أوغسبرغ   

 كما جاء في رسالته الى والده فـي         على عدد من المحسنات الجديدة فيه     

  .1777 -18 -17توبر أك

 عندما انتهى من العزف على البيانو كتب عن فـن           1803وفي عام   

ان أفضل قاعدة هو أن تبقي مفـاتيح الآلـة          : "العزف على البيانوفورت  

  .منخفضة وتعطي طولا كاملا لكل نوتة

 أن يتفوق على كلمنتي، أستاذ الموسيقى البريطاني        موزارتاستطاع  

 بأربع سنوات لأنـه لـم       موزارتكان أكبرمن   المولود في ايطاليا والذي     

ولكن سمعته سبقت جولته الأوروبيـة      . يكن معروفا في القارة بشكل جيد     

الأولى، فالإمبراطور جوزيف الثاني أقام عرضا ينافس فيـه العـازفون           

كانت المنافسات كثيرة فـي     . من العازفين خارج النمسا    النمساوين سواهم 
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بتهـوفن كـان هنـاك،      . ن التاسع عـشر   القرن الثامن عشر وبداية القر    

والمتنافسان ليست وثالبرغ التقيا وجهـا لوجـه فـي قـصر الأميـرة              

وكان جوزيف الثاني حريصا أن يسمع كليمنتـي ويقارنـه          . بلجيوجوزو

  . 1781وتقابل عازفا البيانو في يناير . بموزارت

 عما حدثه أسـتاذه عـن   Ludwig Bergerويتحدث تلميذ كلمنتي 

  .موزارتولى لمقابلته الأ

كنت قد وصلت فيينا منذ أيام حين تلقيت دعوة مـن الإمبراطـور             

للعزف على البيانوفورت، وحين دخولي صالة الموسيقى رأيت رجلا من          

ولكن ما أن بدأنا    . الأناقة بحيث أخطأت في ظني أنه من مستقبلي القصر        

عرف  ولم ألبث أن ت..الحديث معا حتى تبين لي أنه عن مواضيع موسيقية   

  .أحدنا على الآخر بسرور عظيم بأننا أخوان في الفن، موزارت وكلمنتي

كان لتلك الليلة أهميتها، وموزارت كان يعرف نوعية الآلات الملكية          

فاستعار بيانو الكونتس ثون من صنع شتاين ليستخدمه في عرضه السولو           

ولقد تحدث موزارت فيما بعد أن الإمبراطـور طلـب منـه أن             . المنفرد

نشاز، وكان ثلاثة من مفاتيحها ملتصقة      تخدم آلة القصر التي كان فيها       يس

  ".هذا لا يهم"فقال له بعظمة 

طلب من الإثنين أن يختارا من عدد السوناتات موضوعا يطورانـه           

على الآلتين بحيث يأخذ أحدهما معزف الميلودي علـى بيـانو والآخـر             

. ف بـشكل معـاكس    الهارموني على البيانو الثاني، ثم يتبـادلان العـز        

  .والأغلب أن ما حدث هو تجزئات للميلودي محبوكة معا

فمن يقـول كلمنتـي ومـن يقـول أن          . والنصر لأحدهما لم يقرر   

. الإمبراطور راهن الدوقة الكبيرة أن موزارت سيتفوق، وكسب الرهـان         
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وبعد عدد من السنين جرى هذا الحوار بين مؤلـف موسـيقي مـشهور              

  .الحوار في سيرته الذاتيةوجوزيف الثاني وجاء هذا 

  هل سمعت موزارت يعزف؟ : الإمبراطور 

  .ثلاث مرات حتى الآن        -      

 وهل أحببت عزفه؟  - 

  Connoisseurكأي حكم كفؤ في الموسيقى  - 

 هل سمعت كلمنتي؟  - 

 نعم سمعته - 

جريبك (بعض الناس يفضل كلمنتي وبينهم جريبك         -

ازف كمنجة، وشيف أوركـسترا جوزيـف       عكان  

 )ثانيال

أما موزارت  . طريقة عزف كليمنتي هي فن فقط      - 

 .فعزفه فن وذوق

 .هذا تماما ما قلته - 

 1794ان كره موزارت لكلمنتي الذي برز في إبان قوته في     

كأستاذ متمرس في التكنيك، وكان خالق المدرسة الحديثة في العزف على 

  .يهالبيانو هو أنه وجد للمرة الأولى أستاذا تكنيكيا متفوقا عل

تكلم باعجاب عن لمسة موزارت . وبعد المباراة كان كلمنتي كريما

أما موزارت فكان أقل كرما وودّع منافسه بايماءة . الغنائية وذوقه الرفيع

  .من يده

انه " تلخص مشاعره نحوه في أربعة جمل        1782ورسالته في يناير    

وعنده سهولة عظمـى بيـده      .  ممتاز وهذا كل شيء    Cembaloعازف  
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ان نجوميته هي في الثلاثيات، ومقاطعـه المبـرزة هـي فـي             . ىاليمن

  ."أما بالنسبة لمشاعره، فهو مجرد ميكانيكي. الثلاثيات

بقي موزارت يشغله صعود كلمنتي، وفي رسالة لأخته قال لها بأنه           

دجال مثل كل الإيطاليين، ولا يحسن الا مقاطع الثلاثيات، ولكنه يعـرق            

وعدا ذلك لا يفعل شيئا، لـيس لديـه أبـسط           . ليل نهار في لندن لإتقانها    

  .التعبير أو الذوق، ولا نقول شيئا عن المشاعر لأنها دون ذلك

موزارت لم يتعلم شيئا من كلمنتي، ولكن كلمنتي استطاع أن يستفيد           

وأدرك أن الموسيقى ليست تكنيكا وحسب ، بل هناك أشياء . من موزارت

 أكثر غنائية ونبلا باصغائه     ونتيجة لذلك حصل على أسلوب    .. كثيرة هامة 

بعون البيانو الإنكليزي وآليته    المتواصل الى المغنين المشهورين، وكذلك      

  .المحكمة التي لها صوت رنان وقوة إداء عالية

ولا شك أن كونشرتات موزارت كانت متفوقة الى حد بعيد عن أي            

ق، شيء دار في خلد كلمنتي لأنها ممتازة كدراسات للتدريب وتنمية الذو          

  .ولأنها حقا جميلة وتأتي بأفضل النتائج

ان موزارت بعد أيام طفولته المعجزة ورحلته الـى بـاريس كـان             

أما كلمنتي فبعد عامين من الرحلات دار       . نشيطا في ألمانيا والنمسا فقط    

  .فيها كل أوروبا توقف عن العزف وأخذ في بيع آلات البيانو ومات ثريا

    

  

  


